
ارحموا من ف الأرض يرحمم من ف السماء

{ينالَملْعّة لمحر لالْنَاكَ اسرا امو} : ه عليه وسلمال عن نبينا صل قال تعال
(الأنبياء – 107) قال ابن عباس: رسول اله بعث رحمة للبار والفاجر، فمن آمن
بالنب صل اله عليه وسلم تمت له الرحمة ف الدنيا والآخرة مصداقا لقول اله

تعال: {وما كانَ اله ليعذِّبهم وانت فيهِم وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ}
(33) سورة الأنفال

وإذا كان النب صل اله عليه وسلم رحمة للعالمين فإن أمته يجب عليهم أيضا
أن يونوا رحمة للعالمين اقتداء بنبينا الريم صل اله عليه وسلم.

الجزاء من جنس العمل :

وقد استنبط العلماء من نصوص القرآن والسنة قاعدة وه:” الجزاء من جنس
العمل ” فمن أراد أن ينال رحمة اله فليرحم الخلق ومصداق هذا حديث عبداله



بن عمرو ‐رض اله عنهما‐ قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐
:”الراحمونَ يرحمهم الرحمن تبارك وتعال؛ ارحموا من ف الأرضِ يرحمم من

رواه أبو داود والترمذي وصححه الألبان ” ماءالس ف

 “الراحمون”، أي: الَّذين يرحمون من ف الأرضِ من إنسانٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ
أو غيرِه؛ شَفَقةً ورحمةً ومواساةً.

“يرحمهم الرحمن”، برحمته الَّت وسعت كل شء، فيتفضل عليهم بعفوِه
وغُفرانه وبرِه وإحسانه؛ جزاء وفاقًا، فاله عز وجل متَّصف بالرحمة، وهو

سبحانَه الرحمن الرحيم، الموصل الرحمة إل عبادِه، وليست رحمتُه سبحانَه
 .ءه شثلليس كم وجل المخلوقِ؛ فإنَّه عز كرحمة

ثم أمر النَّب صلَّ اله علَيه وسلَّم بالرحمة، فقال: “ارحموا من ف الأرضِ”،
أي: جميع من ف الأرضِ من أنواع الخَلْق، “يرحمم من ف السماء”، يقصد

اله عز وجل . 
،دِهبِي الَّذِي نَفْسو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كٍ، قَالالم ننَسِ با نوع

) :قَال ،محرلُّنَا يك ،هال ولسا رقَالُوا: ي ، ( يمحر َلع ا تَهمحر هال عضي 
ف الموصل افَّةً ) رواه أبو يعلك النَّاس محري ، هباحص مدِكحا ةمحبِر سلَي

. مسنده و حسنه الألبان

وله شاهد مرسل عن الْحسن قَال: قَال نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( والَّذِي
ةمحبِر سلَي ) :قَال ،اءمحلُّنَا رقَالُوا: ك ، ( يمحر نَّةَ االْج دْخُلي  ،دِهبِي نَفْس



احدِكم خُويِصتَه حتَّ يرحم النَّاس ).رواه المروزي ف “زوائد الزهد”

لَم رخَسدٌ وبع خَاب ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالحديث ا وف
 . شَرِ ) حسنه الألبانلْبةً لمحر قَلْبِه ف هال لعجي

فهنا ف هذا الحديث الحث عل الرحمة العامة للناس جميعا ، فلا يخص
المسلم بها من يعرفه ويرق له قلبه ،لبنوة أولرحم ، أو صحبة ، أو زمالة ، أو

غير ذلك .

الرحمة بالخدم والعمال :
ومن مواطن الرحمة إحسان معاملة الخدم والترفق بهم والتجاوز عن هفواتهم،
وليحذر المرء من السطوة والتسلط، فيسخّرهم أو يسخر منهم؛ فقد روى مسلم
طوبِالس ا لمَُغ رِبضا نْته عنه‐ قال: كال مسعود البدري ‐رض عن أب

فَسمعت صوتًا من خَلْف: “اعلَم ابا مسعودٍ”، فَلَم افْهم الصوت من الْغَضبِ،
:قُولي وذَا هه عليه وسلم‐، فَاال صل‐ هال ولسر وذَا ها ّننَا ما دفَلَم :قَال

:دِي لهيبته، فَقَالي نطَ موالس تلْقَيفَا :ودٍ”، قَالعسا مبا لَمودٍ اععسا مبا لَماع“
رِبضا  فَقُلْت قَال ،”مَُذَا الْغه َلنْكَ عكَ ملَيع قْدَرا هنَّ الودٍ اعسا مبا لَماع“
ا لَوما“ :فَقَال هال هجول رح وه هال ولسا ري لفظ: فَقُلْت دًا، وفبا دَهعا بلُوكمم

.”تْكَ النَّارسلَم وا تْكَ النَّارلَلَفَح لتَفْع لَم

وحذر النب ‐صل اله عليه وسلم‐ كل من تول مسؤولية صغيرة كانت أم
كبيرة أن يشق عل الناس، فقال: “اللهم من ول من أمر المسلمين شيىا فشق



عليهم فاشقق عليه، ومن ول من أمر المسلمين شيىا فرفَق بهم فارفق به” (رواه
مسلم).

فهنا دعا النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أنَّ من ول من أمر الناس شيئاً فضيق
عليهم أن يعامله اله بالمثل، ومن عاملهم بالعدل والانصاف والرحمة واللين أن

يجازيه عل ذلك، والجزاء من جنس العمل.
الرحمة بالأطفال :

ولما دخل الأقرع بن حابس عل النب ‐صل اله عليهم وسلم‐ وهو يقبل
الحسن والحسين ‐رض اله عنهما‐ قال الأقرع: إن ل عشرةً من الولد، ما
قبلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وقال: “من لا

يرحم لا يرحم” وف رواية: “او أملك أن نزع اله الرحمة من قلبك؟!” (متفق
عليه).

ا ثَلاثطعمتُها، فَان لَهنَتَيل ابمينَةٌ تَحسم تناءعنها : ج هال وتقول عائشةَ رض
تَمراتٍ، فَاعطَت كل واحدَة منْهما تَمرةً، ورفَعت ال فيها تَمرةً لتَأكلها،

جبنعا، فامنها بيلهكنْ تاتُريدُ ا انَتك ةَ الَّترا، فَشَقَّت التَّمنَتَاها ابتهمتَطعفَاس
شَانها، فَذَكرت الَّذي صنعت لرسولِ اله صلى الله عليه وسلم فَقَال: إنَّ اله قَدْ اوجب لَها بِها

الجنَّةَ، او اعتقَها بِها من النَّارِ رواه مسلم. 
يعن: بهذه الرحمة وهذا العطف نالت الجنة، كونها حرمت نفسها وشقَّت التمرة

الثالثة بينهما من رحمتها لهما، فهذا فيه الحث عل رحمة الفقير والمسين
والضعيف.



وعن عمر بن الخطاب ‐رض اله عنه‐ قال: قدم رسول اله ‐صل اله عليه
قد تحلَّب ثديها، إذ وجدت صبيا ف تسع فإذا امرأةٌ من السب ،وسلم‐ بسب
ه عليه وعلال ه ‐صلأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول ال السب

آله وصحبه وسلم‐: “أتُرون هذه المرأة طارحةً ولدها ف النار؟” قلنا: لا ‐
واله‐ وه تقدر عل أن لا تطرحه، قال: “فاله تعال أرحم بعباده من هذه

بولدها” (متفق عليه).
الرحمة بجميع الائنات :

هاشْتَدَّ علَي بطَريق شمي لجا رنميب :ه صلى الله عليه وسلم قَالول السهريرة أنَّ ر أب نع
نى مالثَّر لكاي يلهث ذا كلْبفا جخَر ثُم ،ا فَشَربيهف لفَوجد بِئراً فَنز ،طشالْع

الْعطَشِ، فَقَال الرجل: لَقَدْ بلَغَ هذَا الْلْب من العطشِ مثْل الَّذِي كانَ قَدْ بلَغَ
رَفَش ،لْبْال َقفَس رق َّحت ،ه بِفيهسما ثُم اءخُفَّه م فَملا رالْبِى لفَنَز ،ّنم

اله لَه فَغَفَر لَه. قَالُوا: يا رسول اله انَّ لَنَا ف الْبهائم اجراً؟ فَقَال: “ف كل كبِدٍ
رطْبة اجر متفق عليه، وف رواية للبخاري: فَشَر اله له فَغَفَر لَه، فَأدخَلَه الْجنَّةَ.

إنه رجل استبد به العطش لدرجة كبيرة دفعته للبحث عن قطرة ماء، ولن
رحمة اله أدركته عندما وجد بعد طول بحث وعناء ماء ف بئر، فنزل وشرب
حت ارتوى، وحمد اله عل ذلك، ولنه عند خروجه من ذلك البئر وجد كلباً

يلهث من شدة العطش، فأخذته الرحمة بهذا الحيوان الأعجم وتذكر حالته عندما
كان ف الظمأ، فنزل إل البئر مرة أخرى فملأ خفه ماء وسق ذلك اللب

الظمآن فشر اله له ذلك الصنيع وأثابه خيراً، وغفر له ذنبه.



يقْتُلُه الْعطَش ادقَدْ ك ةيطيف بِركي لْبنَما كيالصحيحين : ب رواية أخرى ف وف
اذْ رأتْه بغ من بغَايا بن اسرائيل، فَنَزعت موقَها فاستَقت لَه بِه، فَسقَتْه فَغُفر لَها

بِه. (والْموق: ما يلْبس فَوق الْخُفِ ف القدم)

فالرحمة بالحيوان عبادة  تجلب الثواب والمغفرة، والقسوة عل الحيوان
والغلظة عليه مما يتسبب ف هلاكه جريمة يعاقب اله عليها يوم القيامة، وهذا

المفهوم وضحه حديث رسول اله صل اله عليه وسلم الذي رواه البخاري
ومسلم عن ابن عمر رض اله عنهما، أن رسول اله صل اله عليه وسلم

قال:«عذبت امرأة ف هرة حبستها حت ماتت فدخلت النار، لا ه أطعمتها
وسقتها إذ ه حبستها، ولا ه تركتها تأكل من خشاش الأرض»

وعن ابن مسعود ‐رض اله عنه‐ قال: كنّا مع رسول اله ‐صل اله عليه
وسلم‐ ف سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرةً (نوع من الطيور) معها فرخان،

فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرةُ فجعلت تفرِش، فجاء النب ‐صل اله عليه
وسلم‐ فقال: “من فجع هذه بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها” 

وعن عبد اله بن جعفر قال: دخل النب ‐صل اله عليه وسلم‐ حائطًا لرجل
من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النَّب ‐صل اله عليه وسلم‐ حن الجمل

وذرفت عيناه؛ فأتاه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ فمسح ذِفراه ‐أصل
أذنه‐ فست، فقال: “من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟” فجاءه فت من
هذه البهيمة الت ه فال ه فقال له: “أفلا تتقيا رسول ال الأنصار فقال: ل



ملك اله إياها، فإنه ش إل أنك تجيعه وتدئبه” (رواه أبو داود وصححه
الألبان). ومعن تدئبه: تتعبه.

شف اله أمه لإطعامه القطط الصغار
يح أحد الشباب هذه القصة عن أمه أنها مرضت مرضا شديدا ،ودخلت

ف غيبوبة ، فنقلوها إل المستشف ؛ وعل الفور تم إدخالها إل العناية المركزة
حالتها ، فصارحوه بأن حالة والدته ميؤوس منها ، وأنها ف واطلع الأطباء عل،
أي لحظة ستفارق الحياة فخرج من عند أمه هائما عل وجهه لا يدري ماذا يفعل

؟!!
وعاد إل بيته مهموما محزونا يشو حال أمه إل اله ، وهو أرحم الراحمين ،

وف اليوم التال ذهب لزيارة والدته ، وتوقف ف الطريق ليملأ السيارة بالبنزين
؛ فبينما هو ينتظر العامل ليضع البنزين ف سيارته ، إذا به يرى ف جانب من

المحطة تحت قطعة كرتون قطة قد ولدت قططا صغاراً لا تستطيع المش
فتسائل من يأت لهم بالطعام وهم ف هذه الحال ؟!!!

وبتلقائية دخل للبقالة واشترى علبة سمك تونة وفتح العلبة ووضعها للقطط



الصغار …. ثم واصل طريقه للمستشف ، فلما وصل إل العناية المركزة  لم
يجد أمه عل السرير فظن أنها ماتت ففزع لذلك ولم يتمالك دموعه الت انهمرت

بسرعة ؛ لنه تماسك واسترجع ….وسارع يسأل عن أمه فقالت الممرضة :
اطمئن !! تحسنت حالتها فأخرجناها للغرفة المجاورة ، فعلت الابتسامة وجهه

وسري عنه ، وذهب سريعا ليطمأن عليها ؛ فوجدها قد أفاقت من غيبوبتها
فسلم عليها وسألها عن حالها …

قالت: الحمد له أنا بخير ، ثم حت له أنها رأت وه مغم عليها قطة وأولادها
رافعين أيديهم يدعون اله لها !! فقامت وه تشعر بتحسن كبير .

هنا انتبه الشاب أن اله كافأه بمعروفه وإطعامه للقطط الصغار فسبحان من
وسعت رحمته كل شء.


